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  التعليم فى القدس 

  العاشر الهجرى/ فى القرن السادس عشر الميلادى

دينة القدس فى العصر المملوكى أكثـر مـن أربعـين     المؤسسات التعليمية فى م   كانت  
مدرسة وأكثر من عشرين زاوية، بالإضافة إلى مكاتب الأطفال والمساجد والمشاهد والتـرب             

ويمكـن إلحـاق تلـك      . اتخذت كمؤسسات تعليمية، حيث رتب بها منشؤها المدرسين والطلبة        
وا أن يعقدوها فـى منـازلهم أو        المؤسسات التعليمية مجالس العلماء ورجال الأدب الذين اعتاد       

منازل الحكام، أو فى أى مكان آخر، وتأثير هذه المجالس فى تزويد المترددين عليها بـأنواع،                
العلوم والمعارف لا يقل عن تأثير المؤسسات التعليمية، وقد كثرت هذه المجالس فـى عـصر              

ية فى  ولناس الأحاديث النب  سلاطين المماليك حتى قيل أن كل أمير اعتاد أن يختار محدثًا يذيع ل            
  .)١(، أما مجالس الأدباء فأكثر من أن تحصىهمنزل

وقد وجدت تلك المؤسسات التعليمية فى نظام الأوقاف خير دعامة تشد أزرها وتمكنها             
من البقاء والاستمرار فى أداء رسالتها، أو بعبارة أخرى فإن حياة كل من المدرسة والزاويـة                

لم تكن رهنًا بحياة مؤسسها، حيث كان يوقف عليها من الأوقاف ما            والمكتب والتربة والمسجد    
يضمن لها الاستمرار فى أداء رسالتها عقب وفاته، وهذه الأوقاف قد تكون أرضا زراعيـة أو                
عقارات أو أسواق وحوانيت وحمامات تدر إيرادا ثابتًا، ينفق منه على صيانتها، ودفع مرتبات               

ن على نفس السياسة حيـث اهـتم     و، وحافظ العثماني  )٢(لين فيها العاملين بها، ومخصصات الناز   
السلطان سليمان القانونى، بإعادة بناء أوقاف الحرم وبعض المدارس، كمـا قامـت زوجتـه                

م، ومجمع كبير يشمل مسجدا ورباطًا ومدرسـة        ١٥٥١روكسلانه بإنشاء تكية فى القدس عام       
فقراء بوجبات مجانية، وأصبحت التكيـة التـى        والمتصوفين وال وخانًا ومطبخًا بما يمد الطلبة      

 بها، تشمل قرى عديدة ومزارع فى منطقة رام االله، أهم مؤسسة خيريـة              ةوهب لها أوقافًا كبير   
  . )٣(فى فلسطين

                                                
على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعـة               )   ١(

 .١٥٢، ص١٩٨٦الأولى، 

 .١٥٣، ١٥٢نفسه، ص)   ٢(

؛ ليلى الصباغ، معالم الحياة الفكرية      ٥٢٨،  ٥٢٧كارين أرمسترنج، القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، ص       )   ٣(
 الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان          ؛فى الولايات العربية فى العصر العثمانى     

 .٣٠٩، ص٢ جـ،١٩٩٩أوغلو، نقله إلى العربية، صالح سعداوى، استانبول، 
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اب، حيث كان تعليم الفرد المسلم، وفى جميع أنحاء العـالم           تَّ بالكُ تعليم فيبدأ أما أنواع ال  
يحضره رب الأسرة لابنه أو ابنته، أو علـى رب    " شيخ"يد  الإسلامى، يبدأ فى سن مبكرة على       

 ـ  . الأسرة نفسه، إذا كان عالما أو متعلما  أو " الكُتـاب "أو أنه كان يجرى فيما كـان يـسمى بـ
وكان الطفل فى هذه المرحلة الأولية يعلم القرآن الكريم تلاوة، وحفظًا عن            " المسيد"المكتب أو   
الحساب، وقليل مـن    مبادئ   القراءة بصفة عامة، والكتابة، وبعض       وكان يعلم أيضا  . ظهر قلب 

  .المعارف الدينية واللغة العربية

فـى شـرقى   [أو المؤدب أو المطوع " الشيخ"لقب " الكُتَّاب"وكان يطلق على المعلَّم فى    
وكان هناك بعض الكتاتيب للبنات ويطلـق علـى الـشيخة المعلمـة لقـب          ]. الجزيرة العربية 

إذ كان قد أسسه بعض الأثرياء أو بعـض رجـال           مجانيا  " الكُتَّاب"، وكان التعليم فى     "جةالخو"
الدولة من قضاة وولاة وغيرهم، إذ يكون قد خُص بأوقاف معينة تصرف منها أجور الـشيخ،                
وأحيانًا ما يلزم تلاميذه من نفقات غذاء ولباس، ولاسيما منهم الأيتام والفقـراء أمـا إذا كـان                  

 زهيـدة، تعـرف   ةهو الشيخ نفسه، فإنه كان يتقاضى مـن كـل طفـل أجـر        " كُتَّابال"منشئ  
وقد تُقدم فى القرى على شـكل       . لأن الشيخ كان يتسلمها كل خميس من الأسبوع       " الخميسية"بـ

هدايا نوعية، وكانت هذه الكتاتيب تقام عادة بالقرب من المساجد، أو فى المساجد نفسها، أو فى                
والترب، أو فى منزل الشيخ نفسه، أو فى أى بيت أو غرفة صالحين لهـذا               الزوايا، والخوانق،   

  .)١(وكانت منتشرة فى أنحاء كل ولاية. الغرض

وكان لهذه الكتاتيب على الرغم من عدم توافر شروط التعليم الملائمة فيهـا بـصورة               
ساسيا فـى   ربى فى كل ولاية، إذ كانت عاملاً أ       مهم فى حياة المجتمع الإسلامى الع     عامة، دور   

محو الأمية، وترسيخ اللغة العربية على ألسنة الأطفال، عن طريق تحفيظهم القـرآن الكـريم،           
ومنحهم ولو رصيدا محدودا من المعرفة المبدئية، يمكنهم من فهم ما يمكـن أن يقدمـه لهـم                  

التـى  الشيوخ الكبار، إذا ما تابعوا تعليمهم، كما يؤهلهم للاستفادة منه فـى مهـنهم المختلفـة                 
  هم لإكمال ثقافتهم فى زوايا الطرق الصوفية، التى كانت طوائفهم الحرفية           دينخرطون فيها، ويع

ولم تكن الدولة العثمانية لتتدخل سلبا أو إيجابا فى تلك الكتاتيـب، إلا أنهـا               . مرتبطة بها عادة  
  . )٢(فكانت تشرف على أوقافها عبر قاضيها الحنفى، إذ كان لها أوقا

داب الدين كذلك كان على الأطفال أن يتعلموا فى سن مبكرة، قواعد الوضـوء      آوتعليم  
وأركان الإسلام الخمس، كذلك يحفظون بعض الحكم والأمثال وبعض أبيات من الـشعر عـن        

                                                
 .٣٠٩ليلى الصياغ، معالم الحياة الفكرية فى الولايات العربية فى العصر العثمانى، ص )   ١(

 .٣٠١نفسه، ص)   ٢(
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 العربى من المـواد     خطكما كان ال  . طريق التكرار مع زملائهم وبطريقة غنائية خشية النسيان       
ان المؤدب يقوم بهذه المهمة بنفسه غالبا، وأحيانًا        وك مكاتبهم،   الأساسية التى تدرس للأطفال فى    

، ولعله كان يصرف لهؤلاء الأطفال فى المكتب الأقـلام          حظيعلم ال " مكتب"كان يعهد بذلك إلى     
والمداد والألواح والدوى التى كانت تشترى من ريع الوقف، ولعله وجد فى كل مكتب من هذه                

وهو الذى يتولى وظيفة العرافة وهو الموجه بعشرة أنفـار غالبـا،        المكاتب ما يسمى بالعريف     
. فهو من جملة الأطفال بالمكتب ويستمر فيه ولو كـان بالغًـا           . وكان العريف مساعدا للمؤدب   

وكان يساعد المؤدب فى عمله بالمكتب، ويقوم مقامه أثنـاء غيبتـه، ويـساعده فـى تعلـيم                  
  . )١(الأطفال

حق بها الأطفال من سن الرابعة وحتـى   ت المكاتب فقد كان يل    أما عن سن الالتحاق بهذه    
، واختلف الأمر فى القرى عن المدن من حيث أن سكان القـرى كـانوا يرسـلون                 )٢(العاشرة

 فـى الـسابعة أو      أبناءهم إلى الكتاتيب فى سن متأخرة، فابن الريف لا يذهب إلى الكتـاب إلا             
يف والربيع، ويترك التلميذ الكتـاب ليعمـل   الثامنة من عمره، ويتوقف التدريس فى فصل الص       

 يعلن شيخ الكتـاب انتهـاء       وبعد ثلاث أو أربع سنوات    مع والده فى الحقل حتى آخر الصيف،        
  .)٣(التلميذ من هذه المرحلة

، ويجـب أن تكـون هنـاك أيـام          أما عن أيام الدراسة فى المكتب فإنها غير محدودة        
ن متروكًا لرأى المؤدب صاحب المكتب حيـث كـان          ة، أما عدد الأيام هذه فيبدو أنه كا       للراح

استراحتهم يومين فى الجمعة، وكذلك إنصرافهم قبل العيد بيومين أو ثلاثة، وكذلك بل وذلـك               
 فإذا استراحوا يومين فى     " بعد ساعة  ةروحوا القلوب ساع  "مستحب بقوله عليه الصلاة والسلام      

ا المطر، كانت ضمن الأيام التى تعطـل فيهـا   الجمعة نشطوا لباقيها وأيضا الأيام التى يكثر به     
  .)٤(المكاتب مثل المرض أو الجمع والمواسم والأعياد

وبشأن التعليم بين البنات، فلم يتعد فى بادئ الأمر مرحلة الكتاتيب التى كانـت تـتعلم                
المرأة فيها مبادئ القراءة والكتابة، وبعد انتشار مدارس الإرساليات أخذ قـسم مـن الفتيـات                

 بهذه المدارس، وقد تخرج عدة معلمات عملهن فى التـدريس وفـى           نصة النصارى يلتحق  وخا

                                                
 .١٥٩، ١٥٨على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، ص)   ١(

 .١٥٨نفسه، ص)   ٢(

رسالة ماجـستير غيـر     ) م١٨٩٨ -١٧٩٩(تيسير أحمد حسين وهايبة، القدس فى القرن التاسع عشر          )   ٣(
 .٢٨٨، ٢٨٧، ص١٩٨٢ كلية الآداب بسوهاج، جامعة أسيوط، –منشورة من قسم التاريخ 

 .١٦على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، ص)   ٤(
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 وكان ابتعاد المـرأة عـن     .  المنزلية والخياطة  الأشغال الفتيات يتعلمن    الألمانية أخذن المدارس  
 الخاصة بالمدارس وقلة وعى المرأة للتعليم وفوائده فى تلك          التعليم يعود إلى نقص فى الموارد     

 المناسب هـو البيـت ولا       هابالإضافة إلى سلطة الرجل عليها وقناعته الخاصة أن مكان        الفترة  
يجوز خروجها والتعامل مع الرجال، وكان ضغط الحكومة العثمانيـة علـى النـاس وعـدم                

  .)١(مساعدتهم على إنشاء المشاغل والمعامل الحرفية

ف فى جوهره عن التعليم     أما عن التعليم الأولى الابتدائى عند الطوائف المسيحية ليختل        
 أى أنه كان تعليما دينيا، ويتم فى كتاتيب، أو فى الأديـرة والكنـائس، وكـان                 ؛عن المسلمين 

ى هى لغة   دالتى كانت لا تزال فى القرن السادس عشر الميلا        " ريانيةساللغة ال "يضاف إليه تعلم    
وقد أخذ يحل محلها فى     . الطقوس الدينية لدى بعض الطوائف النصرانية الشامية بصفة خاصة        

القرن السابع عشر الميلادى، اللغة العربية، التى ستصبح هى لغة تلك الطوائـف منـذ ذلـك                 
وخدمـة القـداس وبعـض مبـادئ     " الفضائل المـسيحية "وكانوا يعلَّمون أيضا أصول     . القرن

  .)٢(وكان يقوم بالتعليم القساوسة. الحساب

مرجح أنه كانت لديهم أيـضا مكاتـب لتعلـيم     اليهود فمن الدأما عن تعليم الأطفال عن    
الأطفال حيث كانت التعاليم الدينية لديهم تحتم عليهم إرسال أطفالهم ليتعلموا من سن الخامـسة               
أو السابعة وحتى سن الثانية عشرة والثالثة عشر، وفى تلك المكاتب كان يتم تعلـيم الأطفـال                 

دا لدراسة التوراة، وكان التعليم فى هذه       يهيا تمه القراءة والكتابة، وفهم وحفظ قوانين التوراة شف      
دفع الأهالى أجور المؤدبين الذين يقومون بتعليم أطفـالهم، أمـا بالنـسبة      –المكاتب يتم مقابل    

لأبناء الفقراء فكانت جماعة اليهود كلها تشارك فى دفع تكاليف تعلـيمهم، ويبـدو أن مكاتـب             
اتب الأطفال عن المـسلمين إلا مـن حيـث مـواد            الأطفال هذه لم تكن يختلف كثيرا عن مك       

 الأرض حول معلهم، حيث يقوم بتعليمهم القـراءة أولا،          علىالدراسة، فقد كان يجلس الأطفال      
عن طريق تعلم شكل الحروف وتكرار الأصوات التى تمثلها تكرار الكلمات، كذلك اهتموا فى              

 وذلك لتخليد هؤلاء الرجال ولتخليـد       تعليمهم بتدريس كثير من الأقوال المأثورة لرجال دينهم،       
أقوالهم أيضا، هذا بالإضافة إلى جانب تدريسهم لكثير من الحكم، إلى جانب الاهتمام بمبـادئ               
العقيدة اليهودية والعبادات الخاصة بها، وكانت مكاتب الأطفال هذه ملحقة بـالكنيس الخـاص              

كفل بتعليم أطفاله حتى ينتهوا من تلـك        بهم، وكانت التعاليم الدينية لديهم تحتم على الأب أن يت         
، وبعد ذلك يمكن للأب أن يستعين بأبنائـه فـى           ةى سن الثانية عشر   إلالمرحلة، أى بوصولهم    

                                                
 .٢٩٥تيسير وهابية، القدس فى القرن التاسع عشر، ص)   ١(

 .٣١١، ٣١٠ربية فى العصر العثمانى، صليلى الصباغ، معالم الحياة الفكرية فى الولايات الع)   ٢(
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حرفته أما عن اللغة المستخدمة فى ذلك التعليم فقد كانت هى اللغة العربية، وأحيانًـا يكتبونهـا     
  .)١(بحروف عبرية

لولايات العربية، ما يمكن أن يطلـق عليـه اسـم    ويلى مرحلة التعليم الأولى تلك فى ا   
ق واحد، وكمـا  سجميع الولايات العربية على ن  ، وفى   الآخر ولقد كان يسير هو      ،التعليم العالى "

كان عليه فى المرحلة السابقة لحكم الدولة العثمانية، وكان يجرى فى الجوامـع، والمـساجد،               
 انتشارا واسعا فى كل ولاية عربية، وكانـت         والمدارس، والزوايا، والخوانق، والربط المنتشرة    

كل مؤسسة من تلك المؤسسات التعليمية تختلف عن الأخرى، فى حجمها ومعلميهـا، وعـدد               
طلابها ومناهج تعليمها، ويرتبط هذا بصفة خاصة بالأوقاف المخصصة لها من الهيئـة التـى               

م التى يجذبون بهـا طـلاب     انشأتها، وبمستوى مدرسيها من العلم والمعرفة، وبطرائق تدريسه       
العلم بل والعلماء إليهم، لا من الإقليم الذى تقع فيه فقط، وإنما من الأقاليم الإسلامية الأخـرى                 

  .)٢(أيضا

ولم تخضع الدولة العثمانية المؤسسات التعليمية العربية، بل أبقت لها تقاليـدها، وقـد              
مسجد جامع، وأحيانًـا أكثـر مـن    كان فى مركز كل ولاية عربية، بل فى كل مدينة رئيسية،           

واحد، يستقطب كبار العلماء والمدرسين والطلبة، لا من أنحاء الولاية فحـسب، وإنمـا مـن                
الولايات العربية الأخرى، ومن أنحاء العالم الإسلامى، وقد قامت الدولة العثمانية بحصر تلـك          

الـسعى للحفـاظ علـى      أوقافها، والعامل منها والمتوقف عن العمل، ولم تكتف ب        والمؤسسات  
المؤسسات التعليمية المختلفة التى كانت فى الولايات قبل مقدمها، بل عملت عبـر سـلاطينها               
وولاتها وكبار إدارييها، وحتى فى مرحلة ضعفها، على تشييد مؤسسات دينية تعليمية جديـدة              

  .)٣(ب منها، ولا يزال عدد غير قليل من تلك المؤسسات قائما إلى الآنخروترميم ال

، وأقدمها هى   )٤(وكانت المدارس الموجودة قبل عهد العثمانيين خمس وأربعون مدرسة        
 مدرسـة للـشافعية،   – أى القديـسة حنـة   –المدرسة الصلاحية حيث كانت تعرف بصندحنه       

                                                
 .١٦١، ١٦٠على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، ص)   ١(

 .٣١١ليلى الصباغ، معالم الحياة الفكرية فى الولايات العربية فى العصر العثمانى، ص)   ٢(

 .٣١٤نفسه، ص)   ٣(

 .١٢٣، ص٦، جـ١٩٨٣امنة، محمد كرد على، خطط الشام، مكتبة الغورى، دمشق، الطبعة الث)   ٤(
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م وسميت بالصلاحية،   ١١٩٢ من الأملاك، وكان ذلك فى عام        روأوقف عليها صلاح الدين كثي    
  .)١(ن المملوكى والعثمانىن العلماء المسلمين طوال العصريموتولى التدريس فيها نخبة 

          ا لوجه االله   ومن الملاحظ أن الذى أنشأ هذه المدارس الملوك والأمراء المسلمين احتساب
فق الأموال على   كايا والزوايا، وكانت تن   تعالى تماما كما كان الأمر بالنسبة لإنشاء الجوامع والت        

حبوس المخصصة لها، وكانت هـذه المـدارس فـى العـصر     هذه المدارس من الأوقاف أو ال 
العثمانى تستفيد من الأوقاف العامة الموجودة فى مختلف الولايات وكان شيخ الحرم فى مدينة               

جمع هذه الأوقاف بنفسه أو يرسل من ينوب عنه فـى جمعهـا، واهـتم العثمـانيون                 يالقدس  
اصة بها، كما قام القضاة بتعيين شيوخ       جودة بالقدس، وقاموا بعمل الصيانات الخ     وبالمدارس الم 

  . )٢( والأهليةوالتدينى فيهم الأمانة علهذه المدارس وقد رو

أما عن التعليم، فقد كان على الطالب أن يتلقى علومه على أيدى أحد المدرسين، أمـا                
فى المسجد الأقصى حيث يقوم بالتدريس العلوم الدينية من فقه وحـديث وأصـول وقـراءات              

وكانت الدراسة فى المسجد    . ضافة إلى العلوم اللغوية من لغة عربية ونحو وصرف        ووعظ بالإ 
ع الطلبة حول أحـد     متج يطلق عليه نظام المحاضرات، حيث ي      الأقصى على هيئة ما يمكن أن     

ين نصف دائرة أو حلقة، حيث يملى مادته أو يشرحها بطريقته الخاصة، ويدون             الأساتذة، مكون 
درس، يب عليها بنفسه أو من ينوب عنه عقب انتهاء ال         لون الأسئلة، ويج  ة ملاحظاتهم ويسأ  الطلب

قل بحسب شهرة المدرس أو تمكنه من المادة التى يقوم بتدريـسها،       وقد تزداد أعداد الطلبة أو ت     
وكانت هناك علاقات وطيدة بين المدرس وطلابه، وللطالب حرية اختيار الموضوع الذى يريد             

  .)٣(كبر عدد من العلماءدرسة لأخرى لجمع المعلومات على أمدراسته، وحرية التنقل من 

ملازما لمدة  ووجد نوع آخر من التعليم وعرف بطريقة الملازمة، حيث يعيش الطالب            
طويلة لأستاذة حيث يكتسب فيها معظم تعليم أستاذه، وأحيانًا كان الطالب يدفع لاسـتاذه مبلغًـا          

ة تابع له يقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه من نسخ بعض            ، وأحيانًا يكون بمثاب   عملهمن المال نظير    
المخطوطات أو مساعدته فى بعض شئونه حتى يصبح هو نفسه عالما، وأحيانًا يقضى معظـم               
عمره مع هذا الأستاذ وقد يتزوج ابنته ويصبح خليفته، وكان فى اسـتطاعه أن يـدرس علـى     

لكريم من آخر، والحديث من ثالـث،    عديد من المدرسين، يتعلم اللغة من واحد، وحفظ القرآن ا         

                                                
عارف العارف، المفصل فى تاريخ القدس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة             )   ١(

 .٣٧١، ٣٧٠، ص٢٠٠٥الثالثة، 

 .٢٩٦تيسير وهابية، القدس فى القرن التاسع عشر، ص)   ٢(

 .١٦١على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، ص)   ٣(
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 ووجد أيضا   ،وبذلك لم يكن الطالب يخصص نفسه لعلم واحد أو لفرع واحد من فروع المعرفة             
التخصص فى بعض العلوم، أو قد تجذبه شخصية من الشخصيات، أو دراسة بعض الكتـب،                

اء أو تـولى  ومن الممكن له الحصول على عدة إجازات والتى كانت تسمح له التدريس أو الإفت        
  .)١(إحدى الوظائف الخاصة بأرباب الأقلام

ولم تقتصر وظيفة المدرسة على الوظائف التعليمية فقط، بل أقيمت بها الشعائر الدينية             
فاتخذت كمساجد تقام فيها الصلاوات المفروضة، وصـلاة الجمعـة والعيـدين، واسـتخدمت              

 مدفن واقفها حتى لو توفى بمدينـة        كمساكن للطلبة والمدرسين، وقد جرت العادة أن يكون بها        
غير مدينته بيت المقدس، حتى يحظى بثواب قراءة القرآن والفاتحة على أرواحهم من الطلبـة               

  .والصوفية وكان ينص على ذلك فى شرط الوقف

 وتدريس  ،تدريس الفقه على المذهب التى أنشئت من أجله       أما المقررات الدراسية فكان     
تمر الدراسة بصفة مستمرة ويستثنى من ذلك العطلات الرسـمية          الحديث النبوى الشريف، وتس   

  .كالأعياد والمناسبات مثل السفر للحج

شائعا فى مدينـة القـدس،      ) الكتيبات والخزائن (واتصالاً بالتعليم، كان وجود المكتبات      
وهناك مكتبات كبيرة قد أوقفت على مدرسة معينة، أو على إحدى الزوايا، ومنهم من أوقفهـا                

 الذرية على أن لا يتم التصرف بها إلا على حسب شروط الواقف فى محاولة للمحافظـة                 على
ال ذلك  ثم. عليها من الاندثار واستمرار النفع بها، وعادة ما تؤول هذه المكتبات إلى النفع العام             

م مكتبة على نفسه وعلى أولاده وتؤول كتبهـا      ١٥٥١أوقف الشيخ محمد خليفة به إبراهيم سنة        
، والشيخ شهاب الدين أحمد بن مزيد، فقد وقـف      )٢(راض الذرية إلى المدرسة الأرغونية    بعد انق 

ون بها، وإذا انقرض الأولاد توقف علـى  عه يقرأونها وينتفدأولاكتبه على نفسه ومن بعده على  
طلبة العلم بالقدس الشريف، ويكون مقرها إذ ذاك خزانة الكتب الكائنة بالصخرة المشرفة تحت              

كتبه التى حـصل     واللد   ه بن صالح بن يحيى قاضى القدس      طين عليها، ووقف القاضى     يد الأم 
                                                

 .١٦٥ -١٦٣على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، ص)   ١(

رغونية، من المدارس الحنفية بالقدس تقع فى باب الحديد مجاورة للمدرسة الخاتونية أوقفها             المدرسة الأ )   ٢(
ودفن بل واكملت عمارتها بعد وفاته، وهى من المدارس التـى           ) م١٣٥٦ت  (الأشرف السيف أرغون الكاملى     

، ويعـرف مبنـى      أوقافها موجودة فى طرابلس الـشام      وكانت.  العثمانى صرء دورها فى الع   استمرت فى أدا  
يوان المدرسـة الـشرقى فيـضم    وقت الحاضر باسم دار العفيفى، وهم يسكنون جزء منه، أما إ    المدرسة فى ال  

 شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلـى، تـاريخ القـدس   : انظر(ضريح الملك الحسين بن على     
،  عدنان البخيت، نوفـان رجـالا      سه، محمد  وكتب مقدمته وحواشيه، ووضع فهار     والخليل عليه السلام، حققه   

 ).١٥٠، ص٢٠٠٤دن عام ؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى، لنم
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بعضها بخطة والبعض الآخر بالشراء وأوقفها على نفسه ثم ابنـه فـتح االله ثـم علـى أولاده                
واستثنى منهم من ليس لهم علاقة بالعلم وإذا انقرض نسله تكون وقفًا على علمـاء المـسلمين                 

  .)١( المقدس أو من غيرهم لينتفعوا بهاسواء كانوا من أهل بيت

ومما يسترعى الانتباه أن الشيخ محمد أمين أفندى، وقد أورث مكتبته للعالمين الـشيخ              
ى الهدى الداوودى على نفسه مدة حياته ثم علـى ولديـه            أبسليمان، والشيخ داود ولدى الشيخ      

  . هذه المكتباتوهناك المزيد من، )٢(ومن سيحدث من ولديه ثم على أولاد أولادهم

مـن أوائـل المكتبـات      وتعتبر مكتبة الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلى           
ويذكر المحققـان محمـد     . تم وقفها على طلبة العلم ولمن يرغب فى الإفادة منها         الكبيرة التى   

هـة  ة أنه ما يلفت الانتباء فى هذه الوقفية، إذ بينت أمورا ج           نعدنان البخيت، نوفان رجا السوار    
، ويبلغ عدد الكتب الموقوفـة      )٣(ذات دلالات حضارية، تاريخية وعلمية واقتصادية واجتماعية      

 كتابا منها مصاحف شريفة، كتب التفـسير،        ٦٥٠فى مكتبة الشيخ محمد الخليلى ما يقرب من         
كتب الحديث الشريف، وكتب الفقة، وكتب الأصول، وكتب التوحيد والتـصوف والقـراءات،             

ذلك من العلوم الأخرى، وبما أن مكتبة الشيخ الخليلى قد تم وقفها على طلبـة               الفرائض وغير   
ى المخطوطات فى فترات لاحقه على إيداع ما لديهم         نالعلم، فقد حفز ذلك بعض العلماء أو مقت       

أو ما يحوزونه من الكتب فى هذه المكتبة على شكل وقف أو هبة حيث وقف مفتـى الحنفيـة                   
م كتاب الغيث الهـامع فـى   ١٧٧٢ إبريل ١٨فى ) م١٧٧٨ت(انى فبالقدس الشريف محمد التلا  

  .)٤(شرح جمع الجوامع، أوقفه على طلبة العلم

وهناك أيضا مكتبات تخص بعض العائلات الإسلامية، المكتبة الفخرية ويملكها آل أبى            
 ـ. السعود الذين قطنوا القدس منذ أكثر من سبعة قرون      ت ومكتبة آل البربرى، ومكتبة آل المؤق

  .)٥(أسسها الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالمحدث وهو مغربى الأصل من مراكش

وبعد أن تم التعرض للمؤسسات التعليمية فى القدس بمراحلها المختلفة، يجب الإشـارة           
 الذى قامت به الأوقاف فى هذا المجال، حتى استطاعت تلـك المؤسـسات           ىإلى الدور الأساس  

إضافة إلى تأثيرها المباشـر فـى الحيـاة         . لفكرية فى مدينة القدس   القيام بالحركة التعليمية وا   
                                                

 .٣١، ٣٠شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلى، المرجع السابق، ص)   ١(

 .٣١، ٣٠خليل عليه السلام، صمحمد الخليلى، تاريخ القدس وال)   ٢(

 .٣٠٥؛ تيسير وهابية، المرجع السابق، ص٣٧ -٣٥نفسه، ص)   ٣(

 .٣٩، ٣٨محمد الخليلى، تاريخ القدس والخليل عليه السلام، ص)   ٤(

 .٣١محى الخليلى، المرجع السابق، ص)   ٥(
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الاجتماعية وذلك من خلال انفاقها على الهيئة التدريسية وطلبة العلم فيها وعلى عدد من الأيتام               
  .والمجاورين والعباد، لا سيما أن وظائفها المختلفة كان يشغلها أناس من أهل المدينةوالفقراء 

 ـ٥٨٣(ح الدين الأيوبى بعد فتحه مدينة القـدس   وقد قام السلطان صلا    ، )م١١٨٧/ هـ
 ـ         بإجراءات هدف منها تعز    يد ستعيز الهوية الإسلامية لمدينة القدس وإعادة الهيبة الدينية إليها لت

نشاؤه عددا من المصالح الخيرية والعلميـة التـى          فى قلوب المسلمين، ومن هنا كان إ       مكانتها
الناس للقدوم إلى المدينة والإقامة فيها والمجاورة نظرا لمـا  استقطبت مع مرور الزمن مختلف      

فيها من الأماكن المقدسة، وكان من بين هؤلاء القادمين نفر غير قليل من طلبة العلم، والعلماء                
والفقهاء ورجال الصوفية، وحث صلاح الدين على الإكثار من إنشاء هذه المؤسسات وتحبيس             

 المهام المطلوبة منها وتبعه فى ذلـك سـلاطين بنـى أيـوب              الأوقاف عليها لتستمر فى أداء    
  .وأمراؤهم وسلاطين دولة المماليك وأمراؤها فيما بعد

 وقفًا خيريا وذريا، حبس عدد غير قليل منها علـى المؤسـسات ذات              ٦٢وكان هناك   
يوبيـة  ين الأاوات التى أنشئت جميعها فى الفتـرت   النفع العام كالمدارس والزوايا والربط والخانق     

مانيين، ثوالمملوكية، واستمرت تلك المؤسسات بأداء دورها إلى أن خضعت المنطقة بأكملها للع           
الذين اهتموا بهذه الأوقاف وأولوها العناية الفائقة، وخاصة بعد أن قاموا مـن جديـد بتحريـر     

 الأوقاف، ويذكر كل من محمـد البخيـت،    الأوقاف المحبوسة لها، وتسجيلها فى دفاتر خاصة ب       
هذه المدارس، وبلغ عددها فـى مدينـة   على  خير دليل [T. D. 131]دفتر ونوفان السوارنة 

 مدرسة، يضاف إليها خانقاه واحدة وزاوية واحدة ورباط واحد، كان لها دور مكمل              ٢١القدس  
ذكر فى المصادر المعاصرة    العلم أن عدد المدارس التى كانت ت      لما قامت به المدارس، هذا مع       

  .)١(مة القدس الشرعية أكثر من ذلك بكثيركسجلات محك

 على المدارس والزوايا والأربطة والخانقاوات من خلال ريع الأوقـاف           الإنفاقويأتى  
التى حبست عليها سواء كانت قرى بكاملها أو حصص منها، أو مزارع، أو قطـع أراض، أو                 

 مؤسسة لأخـرى     من الإنفاقوانتشرت أوقاف بعضها فى مناطق واسعة، لذا اختلف         . عقارات
حسب دخل جهات الوقف المرصودة عليها وعلى مقدار الريع المتحصل منها أو على حـسب               
ميزانية كل مؤسسة، وبطبيعة الحال عكس هذا الاتفاق وضع المدرسة أو الزاويـة أو الربـاط             

 على كافة الوظائف والخـدمات      والإنفاقمن حيث إدامة عينها بالإعمار والترميم المستمر لها         

                                                
/ ٩٣٢ ([T. D]ر تحريـر  ة، لواء القدس الشريف، من دفتلا السوارنمحمد عدنان البخيت، نوفان رجا)   ١(

  ).م١٥٣٢ -١٥٣١/ هـ٩٣٨ -م١٥٢٥
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 ـى تقدمها المدرسة، وكان يقاس أثر المدرسة أو الزاوية أو الرباط بقدر ما ت           الت ه خـدماتها  حدث
  . ائفها المتعددةظمن نقله نوعيه فى المجتمع من خلال و

والمدقق فى وقف المدارس يلاحظ أن الخدمات التى تقدمها هـذه المؤسـسات كانـت           
وأن الذى يتحكم باتساع تلك الوظـائف  طبت أعدادا لا بأس بها من أهالى القدس، قمتنوعة واست 

 تبعا لذلك الرواتب المدفوعة لنفس الوظيفة من مدرسة         تأو تقليصها هو دخل المدرسة، واختلف     
  . لأخرى

  :)١(ة فى عدد من المدارسه الجدول الآتى المقارنة بين رواتب وظائف متشابحويوض
مدرسة   الوظيفة

  المعظيمة
مدرية 
  الطبلونية

مدرسة 
  الفارسية

درسة م
  الفخرية

مدرسة 
  مزهرية

مدرية 
  مينكية

مدرسة 
  صلاحية

مدرية 
  قيتبانية

  ٥٠٠    ١٨٠  ٣٠٠  ٧٢٠  ٩٨٠      المشيخة
ربع   المدرس

  الحاصل
    ؟٩٧٤٠          

ربع   الناظر
  الحاصل

      ٣٠٠٠    ٥٠٠  ٣٢٠  

  ٣٢٥    ؟١٠٤٠      ١٢٤  ؟٦٠    المقرئ
  ٦٠,٢٦٠  ١٥٠  ٢٩٠  ١٨٠  ٦٠    البواب

  رطل ختر
    ؟٧٥

خادم ١٨٠٠  ١٠٠      ٦٠    الفراش
  وفراش

٧٥    

  ٦٠٠    ٣٦٠    ٣٦٠    ٦٠    السقا
  ٣٢٥  ٦٠٠  ٢٢٠    ٣٦٠        الإمام

    ١٢٠٠              الجابى
        ٧٠  ١٦٠        الصوفى

                  نفر

 المفـرط علـى     الإنفـاق وكانت ميزانيات بعض المدارس تتعرض إلى العجز نتيجة         
س مع هذا العجز، وكان بعض      د المعلومات عن كيفية تعامل المدار     ووظائفها وخدماتها، ولا يز   

المتولين أو النظار على هذه المدارس وعلى أوقافها قد يتجاوزون أحيانًا الشروط التى حـددها               
الواقف فى وقفه، خاصة عندما تتعرض بعض جهات الوقف إلى الخراب، وتكون بحاجة إلـى              

 أو غـزوات  عمار أو أن يكون حاصل قرية ما قد تأثر بفعل العوامل الطبيعية مـن الجفـاف         إ

                                                
 .١١٩، ص٢محمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الشريف، جـ)   ١(
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  الجراد وما إلى ذلك أو بسبب الفوضى واضطراب الأمن، فعلى سبيل المثال كانت العقـارات               
  الواقعة فى وقف رباط علاء الدين البـصير سـبع بيـوت، بيتـان منهـا كانـا فـى حالـة                    

ع فى محلة باب النظر، وكذلك الحانوت الواقـع بجـوار           واقخراب إضافة إلى خراب الخان ال     
جـد أن   يطالع لمداخيل هذه المؤسـسات      ى محلة باب النظر ومع ذلك فإن ال        ف الخان والحويش 

  .ريوفتتحقق بعض المعظمها علاوة على ما أنفقته كانت 

والزيادة فـى ريـع   فيات فى وقفياتهم إلى حدوث النقص وقد نبه عدد من أصحاب الوق  
فعلى سبيل  .  الوقف  من ميزانية  الإنفاقالوقف فدعوا ناظر الوقف أو مسئولية مراعاة ذلك عند          

 الـذى يتـولى نظارتهـا الزيـادة     يراعى الشخصالمثال شرط واقف المدرسة الصلاحية بأن      
: قصان عند الصرف حسب حاصل الوقف، وجاء عند صرف مرتبات الفقهاء الشرط الآتى            نوال
ومثل هذا الشرط جـاء فـى مـصرف    " يدفع لهم حسب شرط الواقف على ضوء ريع الوقف       "

  .وء دخل المدرسةشرط الواقف أن يتم الاتفاق على ض، حيث )١(ةناريفالمدرسة ال

  .)٢(ر أو العجزان الوف منها مع بيوالإنفاقوالجدول التالى يبين ميزانية المؤسسات الوقفية 
الفائض   الإنفاق  الميزانية  المدرسة

  )الوفر(
  تملاحظا  العجز

  وجدت عقارات لم يدون ريعها      ٦٤٠٠  ٦٤٠٠  المعظيمة
      ؟  ؟  ؟  ونشاه خات

      ١٥٠  ٥٠  ٢٠٠  الخاتونية
  الفائض لعمارة المدرسة    ٢٧٠  ٥٧٠  ٨٥٠  الطبلونية
  ).ط١٢(فقط الإيراد من قرية بيت ساحور   ٧٥٠    ١٥٠٠  ٧٥٠  المزهرية
 دنابلس لم تحـد   / حصة المدرسة من قرية عصيرة          ٤١٠  ١٢٥٥٧  الحسينية

  ).خبز وزيت(الباقى يخصص بشكل عينى 
ط، أربعة أخماس ١٩(لم يدون ريع حمام صفط      ٢٨٦٠    ١٠٢٥٠  ٧٣٨٢  المنحكية

  .من ط
إضافة إلى المخصصات العينيـة مـن الخبـز        ٨١٥٤    ١٢٤٦٠  ٤٣٠٦  التنكزية

  والصابون
      ١٠٦٤٥  ١٢١٩٠  ٢٢٨٥٥  الصلاحية
      ؟  ؟  ٨٠٠  الباسطية

            ناريةالف
          ٣٥٠  الزاوية اللؤلؤية

          ٣٠٠٠  الشيخونية
          ٦٠٦١,٥  الزمنية

    ٤٣٠٦      ١٤٠٠  وقف ابن مزهر
    ٢٣٤٠        الميمونية
    ٦٦٤٦      ٥٠٠  المالكية

  فى الشهر الواحد    ١٠١٢٠  ٢٩١١,٥  ١٢٤٦٠  يتبائيةالق
                                                

ية، وكانت هذه المدرسة    ى، فوقفها ونسبت إليه وسميت الفنر     روقفها محمد شاه بن الفن    : المدرية الفنارية )   ١(
 ).٣٩٥انظر، عارف العارف، المفصل فى تاريخ القدس، ص) (١٥٢٩(نية قائمة فى أوائل السيطرة العثما

 .١٢١، ١٢٠، ص٢ة، لواء القدس الشريف، جـلا السوارنجامحمد عدنان البخيت، نوفا ر)   ٢(
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 من إنشاء المدارس فى مدينة القدس هـو إعـادة الهويـة العربيـة               ىوالهدف الأساس 
نشاط العلمى والثقـافى    حداث نوع من ال   إالإسلامية إليها وتعزيز مكانتها فى قلوب المسلمين، و       

يسمح للقدس بأن تصبح مركز استقطاب للعلماء ولطلبة العلم مـن مختلـف أرجـاء العـالم                 
ة الأولى فى هذه المدارس على أحياء       جهى أن يكون الاهتمام منصبا بالدر     يالإسلامى، ومن البد  

 لهـا، وجـاءت   الوعى الدينى نظرا لطبيعة المرحلة التى مرت بها القدس أثناء احتلال الفرنجة  
معظم المدارس متشابهة فى مناهجها التعليمية، وهو غلبة الطابع الدينى عليهـا، وهـذا خيـر                
تعبير عن مناهجها فى العهدين الأيوبى والمملوكى، وشمل المنهاج تدريس العلوم الدينية مثـل              

المـذاهب  والحديث الشريف قراءة وتدريسا، وتعليم الفقه علـى    . قراءة القرآن الكريم وتدريسه   
. الأربعة والتصوف، واللغة العربية وعلومها، ولم تحـظ بـاقى العلـوم بالاهتمـام الـلازم               

  .فى المدارس التالية) المصحف(وانحصرت علوم القرآن الكريم 

 ٣٦٠مقرئين كاتب راتب الواحد مـنهم فـى الـسنة           ] ٦[، وبها   )١(المدرسة الطيلونية 
 ـ       ، كان )٣(والمدرسة الفخرية .  سنويا )٢(أقجة  أقجـة   ٢٤٠ ه بها من يقرأ آية الكرسى وكان مرتب
وكان يقام فى المدرسة الحسينية حلقات لتعليم القرآن الكـريم، وكـان فـى المدرسـة                . سنويا

أما المدرسـة  .  أقجة٣١٢٠ون القرآن الكريم بلغت مرتباتهم السنوية أ أنفار يقر  ٣،  )٤(المنجيكية
 أقجة فـى الـشهر      ٣٢,٥ القرآن الكريم كان مرتبة   ة فى مدينة القدس كان بها من يقرأ         يالقيتبائ

                                                
أنشأها شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد الطولونى فى زمن الملك الظاهرى، فى             : لونيةالمدرسة الطي )   ١(

ف العارف، المفصل فـى تـاريخ   انظر عار). (م١٣٩٧ عام أقبغا(برقوق على يد مملوكه     زمن الملك الظاهر    
 .١٢٢، ص٢ة، المرجع السابق، جـمحمد عدنان البخيت، نوفا رجالا السوارن.) ٣٩٤، ٣٩٣القدس، ص

كلمة تركية معناها الضارب أو الضاربة إلى البياض، وهى نقد صغير تركى عرف فـى     ] أقشا: [الأقجة)   ٢(
، وكان سعرها عند ظهورها     Aspre وبالفرنسية أسبر    Aspron وكذلك فى العراق، وباليونانية أسبرون       مصر

الأب : انظـر . (نقد فى عهد أورخا   وبدأ ضرب هذا الن   . ى من ذلك بكثير    سنتيما ثم هبط إلى أدن     ٢٢نحوا من   
، ١٩٨٧ينية الطبعة الثانية، القاهرة     انستاس الكرملى، النقود العربية والإسلامية وعلم النميات، مكتبة الثقافة الد         

  ).٢٠٧، ٢٠٦ص
ت (وقفها القاضى فخر الدين أبو عبداالله بن فضل االله نـاظر الجيـوش الإسـلامية                : المدرسة الفخرية )   ٣(

بجانب باب المغاربة باب    ) الخانقاه(وتقع المدرسة الفخرية    . كانت فى القرن العاشر الهجرى مدرسة     ) م١٣٣١
 ).٣٨٤ارف العارف، المفصل فى تاريخ القدس، صانظر، ع(المغاربة 

 ـ٧٦٢تقع فى باب النظر، أنشأها الأمير سيف الدين منجـك عـام             : المدرسة المنجكية )   ٤( . م١٣٦٠/ هـ
 وقد تهدم). ٣٨٩انظر عارف العارف، المفصل فى تاريخ القدس ص(وكان بها أملاك موقوفه     . وسميت باسمه 

م تـم   ١٥٥٤الخامس عشر الميلادى وفى سنة      / خر القرن التاسع الهجرى   قسما كبيرا من هذه المدرسة فى أوا      
، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الـشريف،       انظر، محمد عدنان البخيت   ( أقجة   ١٦٧٦ترميمها بكلفة بلغت    

 ).٢٠٦، ص١جـ
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ا، وفى المدرسة    أقجات شهري  ١٠ى أجزاء القرآن الكريم يتقاضى الواحد منهم        إضافة إلى مقرئ  
 أقجـة، وكـان     ١٣٢٠ أنفار يقرأون القرآن الكريم بلغت مرتباتهم السنوية         ٩ وجد   )١(الفارسية

ءة القرآن العظيم فى كـل يـوم بعـد           أقجة وقفة على قرا    ١٤٠٠واقف ابن مزهر وبلغ ريعة      
ولا تنسى الدور الكبير الذى لعبه المـسجد الأقـصى ومـسجد قبـة          . صافى الظهر والمغرب  

الصخرة فى هذا المجال حيث كانت تعقد حلقات الدرس والذكر فى المسجدين، فعلـى سـبيل                
مقرئًـا،   ٧٣م  ١٦٠١/ هـ١٠١٠المثال بلغ عدد قراء القرآن الكريم فى المسجد الأقصى سنة           

رف على القراء شـيخهم الـذى يعينـة     ربعة، وكان يش١٥عات المحبسة للقراء بوبلغ عدد الر 
 الحـديث   رة من الحنطة سنويا، وكان مدرسو     ا وغرا اضى القدس الشريف مقابل أقجتين يومي     ق

سة تدريس  ة والرومية، وتولى العلماء المقاد    الشريف من أبناء بيت المقدس من العناصر المقدس       
  . سلطانيةربعة، وكان المدرسون يعينون بأوامرقه على المذاهب الأالف

وكان منصبا على قراءة القرآن الكريم، ولم ترد إشارة إلى تعليم القـرآن الكـريم، إلا               
وقف واحد هو وقف المدرسة الحسينية ولكن يفترض تعليمه وتعلمه لأن ذلك أحـد الوظـائف            

بقراءة القرآن الكريم أبرزتها هذه الوقفيـات       تبطت  الأساسية لهذه المدارس، وهناك وظائف ار     
  .شيخ المصحف، مقرئ آية الكرسى، ومفرق الأجزاء: مثل

 فـى المدرسـة     وقراءةًأما قراءة الحديث النبوى الشريف وتدريسه فانحصرت تدريسا         
التنكزية التى كانت تضم مشيخة للحديث وعددا من شيوخه ومقرئين للحديث كان مـن بيـنهم                

ية قراءة الحديثة النبـوى،    وكانت تتم فى المدرسة القيتبائ    . ة وكانت مرتباتهم نقدية وعيني    ة،ئمقر
  . أقجة٣٢,٥وكان مرتب المقرئ الشهرى 

 )٢(المدرسة التنكزيـة  :  على مدرستين هما   الفقهواقتصرت المدارس التى كانت تدرس      
د الطلاب وكانت   والمدرسة الصلاحية، ولكن دون إعطاء تفصيلات حول عدد المدرسين، وعد         

، أى على ثلاث مراحـل    ،  المدرسة التنكزية تقوم بتدريس الفقه لطلبتها حسب تدرجهم فى طلبة         

                                                
بكى بن الأميـر  وأوقفها الأمير فارس ال. بين الأمينية من الشرق والملكية من الغرب: المدرسة الفارسية )   ١(

انظر، عـارف  (م ١٣٥٤جانبا من قرية طولكرم عام . قطلو ملك بن عبداالله نائب السلطنة والجبلية ونائب غزة  
 ).٣٨٥العارف، المفصل فى تاريخ القدس، ص

. م١٣٢٨أنشأها الأمير تنكز الناصرى والذى كان نائب السلطنة المـصرية بالـشام             : المدرسة التنكزية )   ٢(
انظر، عارف العارف، المفصل فـى تـاريخ   (ب الحرم المعروف بباب السلسلة وموتحوفة باسمه       وأنها عند با  
 ).٣٨٣، ٣٨٢القدس، ص
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ين الجدول التالى مراحل تدريس الفقه فى المدرسة التنكزية والوظائف التعليميـة الأخـرى          بيو
  -:)١(فى المدرسة ومقدار الإنفاق عليها نقدا وعينًا على الوجه التالى

  رطل خبز كل يوم) ١(و   درهما فضيا كل شهر٦٠  المدارس
  رطل خبز كل يوم) ٢(و   درهما فضيا كل شهر٣٠  المعيد

  رطل خبز كل يوم) ٣/ ٢(و   درهما فضيا كل شهر٢٠  )فى السنة النهائية(الفقيه المنتهى 
  رطل خبز كل يوم) ٠,٠٥(و   درهما فضيا كل شهر١٥  الفقيه المتوسط
  رطل خبز كل يوم) ٠,٠٥(و  هم فضة كل شهرا در١٠  الفقيه المبتدئ
  رطل خبز كل يوم) ١(و   درهما فضيا كل شهر٤٠  شيخ المحدثين
  رطل خبز كل يوم) ٠,٠٥(و   درهما فضيا كل شهر٢٠  قارئ الحديث

  رطل خبز كل يوم) ٠,٠٥(و   فضيا كل شهر درهم٧,٥  المحدث
رطل ورطل صابون        ل زيت و   رط       درهما فضيا كل شهر٦٠  شيز الصوفية

  خبز
رطل زيت وسدس رطل صابون وكل              فضيا كل شهر درهم١٠  الصوفى

  صوفى من الصوفية   رطل خبز يوميا

واهتمت بعض المدارس بتعليم الطلبة، وبخاصة الأيتام والمساكين منهم، ووفرت لهـم            
رسة المعظمية الحنفيـة التـى   الرعاية اللازمة، وأحضرت من يقوم على تدريسهم كما فى المد     

كانت تنفق نصف دخلهم السنوى على الطلبة والمباشرين، والمدرسة الحسينية التى سكنها عدد             
 خبز فى السنة، وخصصت لكل يتيم من أيتام القـدس            رطلاً ٤٠من الفقراء ووفرت لكل منهم      

 ٣٠ة علـى    فى الشهر وكان المؤذن يحصل فى السن       أقجات   ٧ربع رطل خبز ونقدية مقدارها      
 ٧٢٠أما الأيتام والمساكين فى المدرسة المنجكية فقدرت مخصصاتهم السنوية بـ           . رطل خبز 

  .أقجة

وتبين وقفيات المدارس أن حركة التصوف كانت نشطة فـى بيـت المقـدس وهـى                
استمرار للنشاط الصوفى الذى بدأ مع تحرير صلاح الدين للمدينة، وكان هـذا مـن ضـمن                 

ها صلاح الدين التى هدف منها تشجيع هذه الفئة من الناس للرحيل إلـى              الإجراءات التى قام ب   
مدينة القدس والإقامة بها، خاصة بعد أن أقام عـدة منـشآت خصـصها لأصـحاب الطـرق        

 الراحة لهم، وافـساح المجـال   بالصوفية، وأوقف وحبس عليها العديد من الأوقاف لتوفير سب   
، وتشجيع غيرهم على القدوم إلى القـدس والإقامـة          هم الدينية المختلفة  عائرأمامهم لممارسة ش  

  .فيها

                                                
 .١٢٣، ص٢محمد عدنان البخيث، نوفا رجاء السوارنة، المرجع السابق، جـ)   ١(

١  
٣ 

١  
٣ 

١  
٦ 
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وفيما يلى جدول بالجماعات الصوفية الجماعات الأخرى التى أوت إلى القدس ومقدار            
  .)١(ما كان ينفق عليها حسب ما أوردته وقفيات المدارس

  المصروف السنوى  عدد/ الصوفية  المدرسة 
   نقدا٢٤٠٠  ١٥  المدرسة الفخرية

  ٢٠٤٠  فقراء ومجاورية وغرباء  الدينرباط علاء 
  ٧٠٠  ١٠  المزهرية
   خبز رطلا٤٠ً             ٦٠  فقراء ومساكين + ١٥  الحسينية
  ٦٠            ٢٦٠  ١٥عباد شيخ الصوفية   التنكزية

٩٠٠              ٧٢٠  
ــز  ٣٠٠            ١٨٠٠ ــل خب  ٣ رط

  أرطال صابون
ــصوفيات يمــش   صــوفيات ) ١٠(خات ال

   القراء العشر معلميةزوجات
   رطل خبز١٦٠ نقدا        ٢٠٠

  ربع           ثلث رطل فى اليوم
   رطل خبز١٢٠٠        ٩٠٠
   رطل خبز١٨٠        ١٢٠

  ١٠٠٠  ٣  القيتبائية

دينية، وعلميـة   : وقد وفرت أوقاف المدارس وغيرها من الأوقاف الكثير من الوظائف         
، )٢(ية أخرى ومن الوظائف الإدارية والمالية والدينيـة       وإدارية ومالية إضافة إلى وظائف خدم     

  -:وهى النحو التالى

   شيخ المدرسة-١

يعتبر الشيخ صاحب أكبر رتبة علمية فى المدرسة، والأستاذ فى تخصـصه، ويحـق              
شيخ المدرسة أن يدرس فى أكثر من مدرسة مما أدى إلى ثراء بعضهم، وأحيانًا تقترن وظيفة                ل

، كما فى الخانقاه الصلاحية، وكان مرتب وظيفـة   )نظارة وقف المدرسة  (ة  المشيحة، مع النظار  
وكان مرتبها فى المدرسـة الفارسـية   .)٣( أقجة فى السنة٣٢٠٠المشيخة فى الخانقاه الصلاحية   

                                                
 .١٢٥، ١٢٤ة، لواء القدس الشريف، صن، نوفان رجالا السوارتمحمد عدنان البخي)   ١(

 ـ)م١٥٣٢ – ١٥٣١/ هـ٩٣٨م ١٥٢٥ -٩٢٣ ([T. D. 131]، من دفتر تحرير هنفس)   ٢(  ة، دراسة تحليلي
للنص العثمانى وترجمته إلى العربية مع الشروحات الإيضاحية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسـلامى، لنـدن،               

  .١٢٦، ١٢٥، ص٢م، جـ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨عمان 
 .١٢٦، ص٢اء القدس الشريف، جـة، لونمحمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوار)   ٣(



 ١٧ 
 

 آقجة سـنويا  ٧٢٠٠ فى السنة أما فى حالة المدرسة الفخرية، فكان مرتب المشيخة           آقجة ٩٨٠
  .)١( آقجة فى السنة٣٠٠سة المزهرية وكان راتب المشيخة فى المدر

، وبلغ مرتـب    )٢(وجمعت الإمامة أحيانًا إلى وظيفة المشيخة كما فى المدرسة الحسينية         
، وكان فى المدرسة التنكزية ثلاثة شـيوخ أحـدهم شـيخ       )٣( آقجة فى السنة   ١٨٠هذه الوظيفة   

ذه الوظيفة علـى  الحديث، والآخر شيخ الصوفية، والثالث مشيخة النساء، وكانت مخصصات ه      
 رطل خبـز فـى   ٩٠٠ أقجة، ٧٢٠ رطل خبز فى السنة الأولى و  ٣٣٠٠ نقدا و  ١٨٠٠التوالى  
، ولا يعرف سببا لانخفاض المرتبـات النقديـة         )٤( رطل خبز  ١٦٠ أقجة و  ٢٠٠الثانية، و السنة  

  .والعينية ربما يرجع ذلك لوصية الواقف

  رس المد-٢

دريس، وكان يدقق فى اختيار المدرس الـذى  فى الرتبة ويقوم بالت  مدرس الشيخ   ويلى ال 
سيقوم بالتدريس، لأنه يعتبر أستاذ المادة، ويفوق مركز المدرسة، ولأن الطلاب كانوا يرتحلون             
إليه بالذات أينما حل، ويحصلون منه على الإجازات العلمية، ويشترط أن يكون أفقـه الفقهـاء          

حددت اختـصاصاته الإشـراف علـى       وقد يكون نفسه هو الناظر على المدرسة و       . فى مذهبه 
المدرسة والأوقاف المحبوسة عليها وعلى حساباتها، وعليه تنفيذ وصـية الواقـف، ويعاونـه              

         ر     المعيد حيث كان يكلف بإعادة الشرح للطلبة، لكى يزدادوا فهما ويحسنوا الشرح لهم، ويحض
كان بعض المعيدين علـى    الدروس التى يكلفها بها المدرس ليقرأها على الطلبة أثناء الدرس، و          

 أقجة سنويا كما فى المدرسة      ٢٤٠اضى راتبا سنويا مقداره      وكان يتق  .)٥(درجة كبيرة من العلم     
  .)٦(الفارسية

                                                
 .١٢٥، ص٢محمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارتة، لواء القدس الشريف، جـ)   ١(

على باب الأسباط، وهى آخر المدارس هناك، ويقال أنها وقف شـاهين الحـسينى              : المدرسة الحسينية )   ٢(
 .٣٨٩انظر، عارف العارف، المفصل فى تاريخ القدس، ص(

 .١٢٦، ص٢ة، لواء القدس الشريف، جـن عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارمحمد)   ٣(

  ٢٥، ص، نفسه)   ٤(
 –  جم وكان يدعى بالرطل الفلفى     ٤٥٠=  درهما   ١٤٤=  درهما   ١٢ة  هو اثنى عشرة أوقية كل أوقي     : الرطلو

والأوزان الإسـلامية   انظر، فالترهنتس، المكاييل    (كانت توزن التوابل والبضائع الثمينة على وجه الخصوص         
لى، منـشورات الجامعـة الأردنيـة، عمـان         ي عن الألمانية كامل العس    مهوما يعادلها فى النظام المترى، ترج     

 .٣٢، ص١٩٧٠

 .١٦٥على السيد على، القدس فى العصر المملوكى، ص)   ٥(

 .١٢٤، ص٢محمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الشريف، جـ)   ٦(



 ١٨ 
 

   الإمام-٣

 ٧٤٠ه فى الخانقاه الـصلاحية      بكما هو معروف وظيفة الإمامة فى الصلاة، وكان رات        
أقجة فى السنة وفى المدرسة المنجكية       ٣٦٠ه  بأقجة فى السنة، وفى المدرسة الفخرية كان رات       

 أقجـة فـى الـسنة    ٦٠٠ أقجة فى السنة، وفى المدرسة الصلاحية كان راتبه      ٢٢٠كان راتبه   
  .)١(وغالبا ما يكون الأئمة من أبناء القدس

   المؤذن-٤

 آقجة، بينمـا بلـغ     ٥٠٠وجد فى المدرسة الصلاحية مؤذنين بلغ مجمل راتبه السنوى          
  .)٢( آقجة فى السنة٩٠٠نقاه الصلاحية راتب المؤذن فى الخا

   ناظر وقف المدرسة-٥

وهو المشرف العام على الوقف مهمته كمهمة المتولى الإشراف على الوقف والإنفـاق      
 وكان على الناظر أن يعد كـشفًا        منه على الوظائف المختلفة، ومراقبة وضع الأبنية وصيانتها،       

مراقبة عمل الموظفين وكان راتب الناظر فـى        سنويا بحسابات الوقف ومصروفات و    ) ايتردف(
، ربع المتحصل فى السنة وكان راتب ناظر وقف المدرسـة      )٣(وقف المدرسة المعظيمة الحنفية   

 أقجـة فـى     ٣٢٠ أقجة فى السنة وراتب الناظر فى وقف المدرسة الفخريـة            ٥٠ )٤(ونيةتالخا
لسنة، بينمـا بلـغ راتـب        أقجة فى ا   ١٠٠٠السنة، وراتب الناظر فى وقف رباط علاء الدين         

  .)٥( أقجة فى السنة٥٠٠الناظر فى المدرسة المنجكية 

                                                
 .١٢٦، ص٢، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس، جـتمحمد عدنان البخي   )١(

 .١٢٦، ص٢، جـنفسه)   ٢(

، )م١٢٢٦ت  (ى  ذوقف الملك المعظم شمس الدين عيسى بن أبى بكر بن أيوب شـا            : مدرسة المعظمية )   ٣(
 حبست عليها جهات    م، وقد ١٢٦١ الأنبياء المعروف بباب الدويدارية تاريخ وقفها سنة         فوهى مقابل باب شر   

ة، لـواء   ن، نوفان رجالا الـسوار    تانظر، محمد عدنان البخي   ( الحنفى   هاختصاص المدرسة بالفق  كثيرة، وكان   
 ).٢٧٠، ص١القدس الشريف، جـ

بباب الحديد غربى الحرم وإلى الشمال من باب القطانيين واقعـة قبلـى المدرسـة               : المدرسة الخاتونية )   ٤(
 ٢٩اتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية البغدادية وكان ذلـك فـى                الأرغونية واقفتها أغل خ   

انظر، عارف العارف، المفـصل فـى تـاريخ القـدس،     . (ووقفت عليها مزرعة ظهر الجمل    . م١٣٥٤إبريل  
 ).٣٩١ص

 .١٢٦، ص٢، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الشريف، جـتمحمد عدنان البخي)   ٥(



 ١٩ 
 

   المتولى -٦

شراف على شئون الوقف وتأتى سلطات المتـولى فـى          يقوم أحيانًا مقام الناظر فى الإ     
إعمـار  المرتبة الأولى كالناظر مع التشابه الواضح بين مهام الاثنين ومن واجبـات المتـولى            

  .)١(واله ومتابعة قضايا الوقف وإعداد الحسابات السنويةئض أمالوقف واستثمار فا

   المباشر-٧

وكان راتب المباشر فـى     . وكانت مهمته ضبط أصول الوقف وعمارته ووجوه الإنفاق       
  . )٢( آقجة سنويا٢٤٠وقف السلطان قايتباى على مدرسته بالقدس 

   الشاهد-٨

ال الوقف وموظفيه، وكانت وظيفة     وظيفته رقابية وهى أن يكون الشاهد رقيبا على أحو        
هنـاك  و أقجة،   ١٥٠به فى السنة    تشاهد الحساب من الوظائف المعروفة فى الأوقاف، وكان را        

 ٢٨٠ن على وقف الخانقاه الصلاحية، وكان مرتب هذه الوظيفة فـى الـسنة              ين مراقب يمشاهد
  ا، ووجـ     دوا كذلك فى وقف ا    أقجة سنوي   ٥٤٠لـسنوى   ة ا لمدرسة الفخرية وكان راتـب الوظيف

 أقجة سنويا، كما وجدت وظيفـة شـهود         ٢٤٦أقجة، ومنها شهود البوابة وراتب الواحد منهم        
مـال  عالمرمات فى وقف رباط علاء الدين البصير ووظيفتهم مراقبة الترميم الـذى يجريـه ال         

وجاءت هذه الوظيفة فى وقـف      .  أقجة سنويا  ١٢٠وكان راتب الوظيفة    . والمعمار لبناء الرباط  
 رطل خبز فى كل شهر، ومثل هذه الوظيفة كانـت    ١٥درسة الحسينية وكان راتب صاحبها      الم

  .)٣( آقجة١٤٤٠فى وقف المدرسة المنجكية وكان راتب شاغلها السنوى 

  )الجباية( الجابى -٩

كية، وكان الجابى فـى      أقجة فى السنة فى المدرسة المنج      ١٥٠وكان صاحبها يتقاضى    
 ١٢٠٠ أقجة شهريا أى فى الـسنة        ١٠٠قداره  ى مرتبا شهريا     الصلاحية يتقاض  وقف المدرسة 

كان واسع الانتشار أكثر من جـابى، وتعتبـر وظيفـة           ا  أقجة، وقد يكون فى الوقف الواحد إذ      
الجابى من أهم وظائف المهام المالية للوقف وهو يختص بتحصيل ريـع الوقـف ومحاصـيله       

  .وغلاله
                                                

 .١٢٦، ص٢ن البخيت، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الشريف، جـمحمد عدنا)   ١(

 .١٢٧، صنفسه)   ٢(

 .١٢٧، صنفسه)   ٣(



 ٢٠ 
 

مهمته تدقيق جميع العمليات الحـسابية   وفى كانت   توكان هناك موظف آخر يسمى المس     
  .)١( أقجة٢٠٠الخاصة بوقف الخانقاه الصلاحية وكان راتبه السنوى 

   الشاد-١٠

ويذكر أحيانًا باسم المشد وهو المفتش ومن صفات صاحبها الـشدة والحـزم يـرتبط               
عنـه فـى   صاحب هذه الوظيفة ارتباطًا وثيقًا بالجابى، إذ يعتبر مساعدا للجابى ويسافر نيابـة       

لشاد على النواحى الماليـة     الكشف على مصالح الوقف وتحصيل حاصلاته، ولم تقتصر مهام ا         
وهناك وظيفة مشد العمار فى المدرسـة الفخريـة         . إليه مهام رقابية أخرى    أسندت   فحسب بل 

 أقجة ووظيفة أخرى يقوم بها الشاد وهـى الإشـراف           ١٢٠وكان الراتب السنوى لمن يشغلها      
وكـان  . بز وتوزيعه وهى مشد الخبز ومن مهامه أيضا مراقبة حمـالى الخبـز            على إنتاج الخ  

  .)٢( أقجة فى السنة١٨٠مرتب مشد الخبز 

  ).الجراية، المؤونة( أمين المخزن -١١

تفترض وجود هذه الوظيفة فى أكثر من مؤسسة وقفية فى لواء القدس؛ لأن عددا مـن        
واد عينية أى على شكل غـلال وحبـوب        الأوقاف تحتفظ بحصة من ريع أوقافها فى صورة م        

وزيت وصابون سواء لتقديمها فى صورة جراية أى راتب عينى للعاملين فيها أو تذهب علـى                
شكل خدمات أخرى للوقف، وذلك يتطلب من ناظر الوقف أو المتولى أن يحفظه فى مخـازن                

لمخـزن،  اد فى المخزن اسـم أمـين ا    وخاصة بالوقف، وأطلق على من يتولى تخزين هذه الم        
ويضبط ما يحمـل إليـه مـن الحبـوب وآلات     ) أنبار دار( المحافظة على مخزن الغلة   تهمهم

  .الطعام، ويخرج ذلك فى أوقات إخراجه للاستعمال

 والتكايا والأسبلة وغيرها وما     كالمساجد والمدارس والزوايا  ومع تعدد مؤسسات الوقف     
مات وغيرها كان لابد لها مـن تـرميم         كان يحبس عليها كالعقارات والدكاكين والبيوت والحما      

لذا لابد من وجود جهاز فنى يشرف على ذلك، ووجد          ؛  وتعمير وصيانة فنية بعد الكشف عليها     
وشهود ) المهندس( كمشد العمار، والمعمار     ،ن الذين كانت لهم علاقة بذلك     يعدد من العمال الفني   

نوا يتناولون مرتبـاتهم مـن      من كا وغيرهم م ) القنديلجى، الشعال (العمارة، والمرماتى والوقاد    
لحماية مقتنيات الوقف، ويبـدو أن هـذه الوظيفـة     ) الغفير(وقف، وكان وجود القواسين     ريع ال 

، هذا ما ظهر من راتب القواس، وقـد يكـون   مرتفعاكانت معروفة، وكان مرتب هذه الوظيفة       
                                                

 .١٢٧، ص٢محمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الشريف، جـ)   ١(

 .١٢٨، ١٢٧، صنفسه )   ٢(



 ٢١ 
 

 أقجة سـنويا،    ٣٨٤٠٠الراتب السنوى المخصص لهم كان      واس إذ أن    هذا الراتب لأكثر من ق    
  .)١(ويتقاضى القواس رطلين من الخبز عن كل يوم

  )الميقات(قت ؤ الم-١٢

هو الذى يحدد وقت الصلاة وصاحب هذه الوظيفة كان يتقاضى راتبا سـنويا مقـداره               
  .)٢( أقجة١٢٠

  )الفراش( القيم -١٣

 وظيفته فرش المدرسة والمسجد بالحصر والبسط وتنظيف ذلك جميعه وكنسة وإيقـاد           
 المطهرة وتنظيفها، ويتولى    غسلوإطفاؤها، وينوب على باب المدرسة، ومن مهامه        ح  المصابي

أحيانًا إحضار الربعة الشريفة، ويختلف راتب الفراش بين مدرسة وأخرى ففى حين بلغ راتب              
 أقجة فى السنة، بلغ فى وقف المدرسة القيتبائيـة فـى   ٧٥هذه الوظيفة فى المدرسة الصلاحية   

  .)٣(أقجة شهريا ٦٠القدس 

  . مفرق الأجزاء-١٤

يقوم بتفريق أجزاء القرآن الكريم على جماعة القراء ثم يقوم برفعها، وجدت مثل هذه               
  .)٤( أقجات شهريا١٠الوظيفة، فى المدرسة القيتبائية وكان راتب شاغلها 

   البواب-١٥

ليل نهار،  وظيفته موجودة فى معظم أوقاف المدارس وكان على البواب ملازمة الباب            
لقه فى الأوقات التى جرت العادة بها، كان راتب البواب فى ربـاط عـلاء الـدين                 غويفتحه وي 
 ١٥٠ أقجة فى السنة بينما كان راتب هذه الوظيفة فى وقف المدرسة المزهريـة               ٢٦٠البصير  

  .)٥( أقجة فى السنة٢٦٠أقجة فى السنة، وبلغ راتب البواب فى المدرسة المنجكية 

  

                                                
 .١٢٩، ١٢٨، ص٢ الشريف، جـمحمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس)   ١(

 .١٢٩، صنفسه )   ٢(

 .١٢٩نفسه، ص)   ٣(

 .١٢٩نفسه، ص)   ٤(

 .١٢٩نفسه، ص)   ٥(



 ٢٢ 
 

  : السقا-١٦

   ا فى المدارس والمساجد من أ      كان الماء ولازال عنصرجل الـشرب والوضـوء     ا مهم
وترد الإشارة إلى السقاية فى عدد من المدارس، ومهمة السقا جلب الماء مـن              . وغسل المكان 

الصهاريج فى مدينة القدس إلى المدارس والزوايا فكان السقا فى وقـف المدرسـة القيتبائيـة                
 ١٨٠ أقجة، وفى المدرسة المنجكية كانت مخصصات السقا الـسنوية       ١٦٠يتقاضى راتبا قدره    

أقجة، وارتفعت مخصصات هذه الوظيفة فى المدرسة الفخرية حيث تقاضى السقا راتبا سـنويا              
  . أقجة٣٦٠قدره 

 ـوكان اهتمام الواقف منصبا على توفير الماء لمدرسته، وبخاصة           ضمان وصـوله   ال
حق بمسجد المدرسة وكذلك إيصال الماء إلـى        لبيت الطهارة الم  للحمامين المجاورة للمدرسة ول   

  .)١( البركة التى تتوسط المدرسة

تضافرت جهود مجموعة من الوظائف على توفير الخدمات الأساسـية للمدرسـة            وقد  
وجوارها وذلك عن طريق وجود خدام للمدارس وللمتوضأ، ومجرى للماء فى حمام المدرسـة            

لمسجد الملحق بها بالحصر وإنـارة المـدارس، وذلـك بإشـعال         الفخرية، وفرش المدارس وا   
  .القناديل وتوفير مادة الزيت اللازمة لذلك

من هنا يستطيع الباحث أن يتبين الدور الكبير الذى أدته هذه المدارس فى المجـالات               
  .)٢(المقدس وجوارهاالاجتماعية والاقتصادية بمدينة بيت والدينية 

ا مـن التعلـيم     على المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بدء     هكذا ألقت الدراسة الضوء     
الابتدائى حتى التعليم العالى فى عهد الأتراك العثمانين واستمر الوضع حتى خـضعت الـشام               

للحكم المصرى وشهدت تطورا ثقافيا وفكريا سـريعا بفـضل المـدارس            ) م١٨٤٠ -١٨٣١(
 أنـشئت ء البلاد، وكذلك المدارس الثانوية التى       نشأها المصريون فى معظم أنحا    أالابتدائية التى   

ع إلى انتشار تلك المدارس فى عهد محمد على يعود إلـى            ففى معظم المدن الشامية، وكان الدا     
حاجته إلى من يتولى الأمور الإدارية فى هذه البلاد من أبنائها الحاصلين علـى قـسط مـن                   

  .التعليم

                                                
 .١٣٠، ١٢٩، ص٢محمد عدنان البخيت، نوفان رجالا السوارنة، لواء القدس الشريف، جـ)   ١(

 .١٣٠نفسه، ص)   ٢(
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مد على باشا والتى تخرج منها بعـض        نشأها مح أما بخصوص المدارس العالية التى أ     
أبناء سوريا، بالإضافة إلى المدارس العالية التى أقامتها الدولة العثمانية فى اسـتانبول والتـى               

كان لهذه المدارس أثر فى ازديـاد       فالتحق فيها بعض أبناء الأغنياء من الشام وتلقوا العلم منها           
  .)١(عدد المتعلمين فى ولاية سورية

راهيم باشا المدارس فى بلاد الشام على النسق المصرى واتـصفت هـذه             وقد أسس إب  
فقد فرض على الطلاب لبس البدلة العـسكرية كمـا قـدمت لهـم     . شديدالنضباط الاالمدارس  

الأطعمة مجانًا، وكان التعليم فى هذه المدارس يقوم على أخذ الصببة من بيوتهم، وحجزهم فى               
هم بالرجوع إلى أهلهم إلا بإذن الحكومـة، التـى تقـوم      المدارس لفترة طويلة حيث لا يسمح ل      

هى الواحد منهم تعليمه، تـوفر لـه        وطعام وتعليم وتربية، حتى إذا أن     برعاية شئونهم من لباس     
هم للالتحـاق  ءورغم ذلك فقد نفر الناس ولم يـشجعوا أبنـا  . الحكومة الشغل وتدفع له المرتب  

هـم  ملأن محمد على كان يلقى من الناس فى أول عبالمدارس خوفًا عليهم من الجندية، والواقع       
 فى أذهانهم بالجندية، إذ كانوا يرون عمـال         اختلطتبالمدارس إعراضا ذلك لأن فكرة التعليم       

ما يجمعوا شبانهم سواء بسواء ويذهبون بهم إلى حيث لا يعـودون        كالحكومة يجمعون أطفالهم    
جند وأبناءهم يحيون فيها حياة أقرب إلى       إلا بعد وقت طويل، ثم هم يرون المدارس يحرسها ال         

مـا جنـودا أو     إحياة الجندية وقد ينتهى عهدهم بالمدارس إلى الانخراط فعلاً فى سلك الجيش             
  .)٢(ضباطًا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٨٩، صالمرجع السابقهابية، تيسير أحمد حسين و)   ١(

 ٢٨٩، ٢٨٨، صفسهن)   ٢(
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